
32

البنزين.  المعيشي وانقطاع  الغلاء  أزمات  اللبنانيين أصبح اقتناء دراجات هوائية »عين الصواب« في مواجهة  بالنسبة إلى بعض 
وقد اعتمد بعضهم هذا الحل فعلياً، ولاقوا تشجيعاً

الدراجة الهوائية
بديل آمن للتنقل في لبنان؟

بيروت ـ ناهلة سلامة

أصـــبـــح لــبــنــان بــلــد أزمــــــات الـــــدواء 
ــعــد 

ُ
والــــغــــذاء والمــــحــــروقــــات الـــتـــي ت

ــثــــر خـــطـــورة بــعــدمــا  الـــكـــبـــرى والأكــ
تسببت في مشكلات كثيرة بعضها دموي، 
مــنــهــا انــفــجــار فـــي بـــلـــدة الــتــلــيــل بمحافظة 
عكار )شمال( في 15 أغسطس/ آب الماضي، 
والـــــــذي أدى إلـــــى ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى. 
وتــطــول حــكــايــات المــواطــنــن مــع المــحــروقــات 
إلى  الوقوف في طوابير يومية طويلة،  من 
 
ً
ليلا المحطات  أمــام  تــرك بعضهم سياراتهم 

ثم  بــالــدور،  للحاق  إليها صباحاً  والــعــودة 
استيقاظهم ربما على إقفال المحطة بسبب 
عــدم تسلم بــنــزيــن، أو على اضــطــرارهــا إلى 
البنزين بسبب عــدم توافر  التوقف عن بيع 
كــمــيــات كـــبـــيـــرة. وتــشــمــل الـــحـــكـــايـــات أيــضــا 
تجاوز سعر صفيحة البنزين 600 ألف ليرة 
في السوق السوداء )نحو 30 دولاراً بحسب 

سعر الصرف في السوق السوداء(. 
والأكــيــد أن أزمـــة افــتــقــاد المــواصــات العامة 
استمرار  في  في عقبات، وساهمت  تسببت 
الوضع السيئ، إذ إن عدم وجود خطة للنقل 
العام منذ سنوات وارتفاع أسعار المواصلات 
وركــوب  ركــن سياراتهم  المواطنين من  منعا 
ســيــارات الأجــرة أو الــبــاص، علماً أن الأجــرة 
العمال والموظفين باتت لا  اليومية لغالبية 
ي كلفة المواصلات لفترة طويلة في ظل 

ّ
تغط

انهيار قيمة العملة المحلية وغلاء المعيشة. 
كــبــيــرة جــــداً على  الـــصـــعـــوبـــات  كـــانـــت  وإذا 
مستخدمي وسائل النقل العام داخل المدن، 
فالوضع خارجها حــدّث ولا حــرج. مــن هنا 
بالاستغناء  جدياً  التفكير  فــي  البعض  بــدأ 
عــن قــيــادة الــســيــارة بــالــكــامــل، واســتــبــدالــهــا 
بالدراجة الهوائية، لكن السؤال المطروح هل 

 آمناً؟ 
ً
يمكن أن تشكل هذه الدراجات بديلا

»عين الصواب«
تقول آية محمود الموظفة المقيمة في مدينة 
طــرابــلــس الــتــي اعــتــمــدت الـــدراجـــة الــهــوائــيــة 
وسيلة نقل بسبب ارتفاع أسعار السيارات 
»الـــعـــربـــي  ــــات لــــ ــــروقـ ــــحـ ومــــواجــــهــــة أزمـــــــة المـ
الـــجـــديـــد«: »بــــــدأت فـــي الــعــمــل مــطــلــع الــعــام 
الحالي. وكنت أذهــب سيراً على قدمي، فلم 
أكن مرتاحة جداً. وفكرت بشراء سيارة، لكن 
الأزمة الحالية وارتفاع قيمة الدولار صعّبا 
الأمـــر، فــقــررت شـــراء دراجـــة هــوائــيــة رغــم أن 
ســـعـــرهـــا مـــرتـــفـــع أيــــضــــا، لــكــنــنــي اســتــطــعــت 
الـــحـــصـــول عـــلـــى واحـــــــدة مــســتــعــمــلــة بــســعــر 
الــدراجــة الهوائية  آيــة  مــقــبــول«.  وتستخدم 
في رحلتها اليومية بين المنزل ومكان العمل، 
وبـــعـــض الــتــنــقــات ضــمــن المـــديـــنـــة. وتــصــف 
ــداً، عــلــمــا أنــنــي  ــ تــجــربــتــهــا بــأنــهــا »رائـــعـــة جـ
اعتقدت في البداية بأنها قد تكون محرجة 
كــانــت  الــــنــــاس  ــل  ــعـ فـ ــكـــن ردود  لـ وصــــعــــبــــة، 
إيجابية رغم أن ركوب الدراجة الهوائية لم 
اليوم.  يكن منتشراً في طرابلس كما الحال 
ــام مـــحـــطـــات بــنــزيــن  ــ ــرّ أمــ ــ ــتـــى عـــنـــدمـــا أمــ وحـ
وطوابير الذل أسمع تشجيعاً من أشخاص 
ــرار لــتــوفــيــر الــوقــت  ــ عــلــى اتـــخـــاذي أفـــضـــل قـ
والمــال، فبدلًا من أن أنفق أمــوالًا كثيرة على 
المــواصــات يومياً، أركــب دراجــة ذات منافع 
كثيرة«. وعن وضع الطرق، توضح آية أنها 
لا تستطيع تأكيد إذا كان وضعها سيئاً أو 
»فمخاطر وتحديات  طــرابــلــس،  فــي  مــمــتــازاً 

هوامش

متعة التنقل بلا هموم الغلاء وفقدان البنزين )حسين بيضون(

ركـــوب الــدراجــة الــهــوائــيــة مــوجــودة، لكنني 
أستطيع التنقل بقدر ما أشاء، وبت أترافق 
يومياً مع صديقتي. ونحن لا نتعرض إلى 
السيارات، بل يتعاون سائقوها  إزعــاج من 
ــــي المــــــســــــارات ويـــشـــجـــعـــونـــنـــا عــلــى  مـــعـــنـــا فـ
استخدامها للتنقل. وأنا شخصياً لم أواجه 

أية مضايقات أو صعوبات«.

»تجربة رائعة« اقتصادياً
ــار ســمــيــر ســـكـــيـــنـــي، وهـــو  ــتــ ــن جـــهـــتـــه، اخــ مــ
صحافي وطالب جامعي في بيروت، ركوب 
دراجــــة هــوائــيــة كــقــرار نــهــائــي بــعــدمــا واجــه 
واقعة وقوفه مدة ساعة ونصف الساعة في 
طابور أمــام محطة أقفلت حين وصــل دوره 
الجديد«:  »العربي  لـ يــروي  الــوقــود.  لتعبئة 
كــانــت ســيــارتــي فــارغــة تــمــامــا مــن الــبــنــزيــن، 
ولم أستطع ملأها، فركنتها أمام مقر عملي 
ولم أقدها حتى اليوم. وبما أن مكان عملي 
قريب من منزلي قررت شراء دراجــة هوائية 
القريبة.  وتنقلاتي  العمل  فــي  لاستخدامها 
وأســتــطــيــع الــقــول إن تــجــربــتــي جــيــدة حتى 
ــداً لــلــذهــاب إلــى  الآن، فــالــوســيــلــة عــمــلــيــة جــ
العمل وتنفيذ زيارات في مواقع قريبة ضمن 
بيروت، لكنني عانيت من إزعاج على صعيد 
ارتفاع الــحــرارة. ولــولا ذلــك فالتجربة رائعة 
جـــداً«. وعــن الــقــيــادة غير الآمــنــة فــي بيروت، 
يوافق سكيني على أن »وضــع الطرق سيئ 

جداً في ظل عدم وجود بنى تحتية مناسبة 
ــــات هــوائــيــة، مــا يضطرنا إلــى  لــقــيــادة دراجـ
ركـــوبـــهـــا فـــي الــــشــــوارع الـــتـــي تــتــحــرك فيها 
ــة. والـــــافـــــت أن  ــ ــفــ ــ ــلـــى الأرصــ ســـــيـــــارات أو عـ
الـــدراجـــات الــنــاريــة تتسبب فــي إزعــــاج أكبر 
لنا من السيارات، كما أن عــدم وجــود ثقافة 
ــات الـــهـــوائـــيـــة فــــي المــجــتــمــع  ــ ــدراجــ ــ ركــــــوب الــ
ذلــك سائقي  الآمــنــة، ويشمل  القيادة  يعرقل 
الـــســـيـــارات الـــذيـــن يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة في 
أساليب القيادة التي تمنح أولوية للدراجات 
الهوائية في المرور، لكن العكس صحيح في 
لــبــنــان«. ويــشــيــر ســكــيــنــي إلـــى مــشــكــلــة عــدم 
ــــود مـــواقـــف آمــنــة لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة،  وجـ
»مـــا يضطرنا إلـــى إدخــالــهــا إلـــى المــبــانــي أو 
ربطها بجنازير )سلاسل( حديد لحمايتها 
»اقــتــنــاء  أن  الــســرقــة«.  ويعتبر سكيني  مــن 
اقــتــصــاديــة عظيمة،  دراجـــة هــوائــيــة تجربة 
علماً أنني اشتريت دراجة مستعملة بسعر 
جيد جداً، وأنصح الجميع باستخدامها في 
مواجهة الأزمة الحالية لتوفير كلفة البنزين 
وســـيـــارات الأجــــرة. والـــدراجـــات الــهــوائــيــة لا 
تحتاج إلى كلفة مادية، بل إلى قوة بدنية«. 

الحماية الذاتية أولاً
يــؤكــد أســامــة طـــارق أبــو الــدهــب الـــذي يملك 
مــتــجــراً لــلــدراجــات الــهــوائــيــة فــي بــيــروت أن 
»الـــدراجـــة الــهــوائــيــة إحـــدى الــوســائــل الأكثر 

توفيراً للمال والوقت، وقد ارتفعت مبيعاتي 
فـــي شــكــل مــلــحــوظ خــــال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
الناس  أصبح  إذ  السابقة،  بالأعوام  مقارنة 
ــة الــهــوائــيــة كــوســيــلــة  ــدراجــ يــســتــخــدمــون الــ
نقل بــدلًا من السيارة، خصوصاً في أوقات 
الــعــمــل. وهـــكـــذا لـــم تــعــد الــــدراجــــة الــهــوائــيــة 
للنقل،  أســاســيــة  بــل وسيلة  تــرفــيــه،  وسيلة 
وهــي الــبــديــل الأنــســب لــلــوقــوف فــي طوابير 
وتضمن  الحاصل،  الــذل  ومعايشة  البنزين 
ــوقـــت والمـــــــــال«.  يــضــيــف: »تــتــعــدد  تــوفــيــر الـ
نــمــاذج الـــدراجـــات الــهــوائــيــة ومــواصــفــاتــهــا، 
يختلف  الصينية  ــات  الـــدراجـ ســعــر  أن  كــمــا 
عن تلك التايوانية والأوروبــيــة. وكل دراجة 
ــواد  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد تــــطــــور المــ ــيـــزاتـــهـــا عـ ــا مـ لـــهـ
لم  وأســعــارهــا  تجهيزاتها،  فــي  المستخدمة 
الـــدولار، وتــتــراوح بين  ترتفع بحسب قيمة 

150 دولاراً وصولًا إلى أكثر من ألف«.
وعــن الــقــيــادة الآمــنــة يقول أبــو الــدهــب: »لا 
تنظيم للطرق كما الــحــال فــي أوروبـــا، ولا 
ثقافة لاحترام سائقي الدراجات الهوائية، 
ــائـــق ســــيــــارة لمــــرور  ــنـــدر أن يــتــنــبــه سـ إذ يـ
ــا قـــد يـــعـــرّض راكــبــيــهــا  ــة هـــوائـــيـــة، مـ ــ دراجــ
إلــى مضايقات وحــــوادث. وحــتــى الــدراجــة 
الــنــاريــة تتسبب فــي مــضــايــقــات وحـــوادث 
ــن هـــنـــا يـــجـــب أن يــحــمــي راكــــب  ــرة. مــ ــيـ ــثـ كـ
ــدر المــســتــطــاع،  ــة الــهــوائــيــة نــفــســه قـ ــدراجـ الـ

ويستخدم أدوات الحماية اللازمة«.

أزمة افتقاد المواصلات 
العامة تسببت في 

عقبات، وساهمت في 
استمرار الوضع السيئ

■ ■ ■
الدراجات النارية 

تتسبب في إزعاج 
أكبر لراكبي الدراجات 
الهوائية من السيارات، 

وعدم وجود ثقافة 
ركوب الدراجات 

الهوائية في المجتمع 
يعرقل القيادة الآمنة

■ ■ ■
أسعار الدراجات 
الهوائية لم ترتفع 

بحسب قيمة الدولار، 
وتتراوح بين 150 

 إلى أكثر 
ً
دولاراً وصولا

من ألف=

باختصار

رشا عمران

ــرأتُ مــنــشــورا تــتــحــدث فــيــه صــاحــبــتــه المــصــريــة عن  ــ قـ
ظــاهــرة اســتــبــدال الــلــغــة الــعــربــيــة بــالإنــكــلــيــزيــة، فــي كل 
شيء تقريبا، بدءا من قوائم الطعام في المطاعم وانتهاء 
لفتت نظري  والــديــه. وهـــذه ظــاهــرة  مــن  الطفل  بتأنيب 
مرارا، إذ تكاد تعتقد أن الإنكليزية لغة ثانية في مصر 
لفرط استخدامها، مع أن عشرات الملايين من المصريين 
لا يعرفون منها إلا بضع مفردات عامة، أو بضع جمل 
لازمة في التعامل مع السيّاح، باعتبار أن تاريخ مصر 
مع السياحة قديم وعريق. حين بدأتُ أتعرّف في مصر 
إلى أوساط مغايرة لأوساط المثقفين والكتاب، اكتشفت 
شرائح اجتماعية تتعامل مع الإنكليزية بوصفها لغة 
 على 

ّ
تــدل يتكلمونها لأنها  تمييزية، أصحابها  طبقية 

أنهم حصلوا على تعليم في مدارس وجامعات خاصة، 
لا في الحكومية، )مع أن سمعة جامعة القاهرة بالنسبة 
لنا، أبناء بلاد الشام، كانت باهرة، وعندما نسمع عن 
خرّيج من جامعة القاهرة نشعر بالثقة بما يحمله من 
نهم من التمايز عن الطبقات 

ّ
العلم والمعرفة(، فاللغة تمك

الحصول  المعيشية  لها ظروفها  تتيح  التي لا  الأخــرى 
في  هــذا  حصل  الحكومي.  التعليم  خــارج  تعليم  على 

سورية أيضا مع بدايات القرن الحالي، حين فتح نظام 
الأســد بــاب الاستثمار لتبييض ما تم نهبه من أمــوال 
الخزينة الــســوريــة فــي زمــن والـــده، وانــتــشــرت المـــدارس 
والجامعات الخاصة الباهظة التكاليف، تلك التي عزّزت 

الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع السوري. 
ذات يـــــوم، ســـألـــت صــديــقــا مــصــريــا يــســتــخــدم الــلــغــة 
أنه لا يتقن  الإنكليزية في أكثر من نصف كلامه، مع 
لــفــظ كثير مــن أحــرفــهــا بشكل صــحــيــح، قـــال لــي بما 
معناه: »يمكن عقدة النقص اللي عندي عشان تعلمت 
تعليم حكومي، فقرّرت أتعلم شوية لغة أعوض النقص 
ده«. كان صادقا جدا في ردّه، ونبهني إلى أن كثيرا من 
فعلا  هو  اليومي  في كلامنا  أخــرى  لغات  استخدامنا 
هم متفوقين علينا 

ّ
ناتجٌ عن عقدة النقص تجاه من نظن

من أبناء بلادنا، أو تجاه الغرب/ الأبيض/ المستعمر، أو 
لنقل تجاه كل من يتعامل معنا باستعلاء، شيء يشبه 
اليومي،  والمنطوق  اللغة  لكن في  استوكهولم،  متلازمة 
مع أن اللغة هي أداة تفكير، قبل ان تكون نطقا. أنا أفكر 
أفكاري  التي نشأت عليها، وأعبر عن  العربية   باللغة 
لأشخاصٍ من بيئتي ذاتها، ما هو الهدف من أن أنقل 

إليهم أفكاري بلغة أخرى؟
بعضهم  كثيرون،  غربيون  العربية  بلادنا  في  يعيش 

من  مــكــسّــرة  بــهــا  ويتكلمون  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  يتعلمون 
ليتقنوها.  بها  نتكلم معهم  أن  ويفضلون  دون حــرج، 
ه تواضعا 

ّ
لكننا لا نفعل هذا، بل نكافئهم على ما نظن

بلغتهم  معهم  ونتحدّث  بلغتنا،  مون 
ّ
يتكل أنهم  منهم 

الأصلية في قلب بلادنا العربية، وكأننا وجدنا الفرصة 
فين، أو فرصة للتشبّه 

ّ
للتباهي أمامهم أننا لسنا متخل

لإتقانهم  سعادتهم  إلــى  ننتبه  لا  بينما  أمــامــهــم،  بهم 
نهم منها، هم يتصرّفون بطبيعية: 

ّ
العربية وتمك اللغة 

اللغة  تعلم  عليهم  فيجب  عــربــيــة،  بـــاد  فــي  يعيشون 
العربية التي يحكي بها عموم الناس. هذا سلوكٌ عاديٌّ 
والإعــجــاب،  الدهشة  يستدعي  فيه  شــيء  لا  وطبيعي، 

مون 
ّ
يتكل أنهم  نظنّ  يجعلنا  الإنــســانــي  فقرنا  أن  بيد 

 أخرى، بينما هم 
ً
لغتنا، لأننا متخلفون ولا نعرف لغة

مونها، لأن هذا هو السلوك الطبيعي لمن يعيش في 
ّ
يتكل

بلادٍ لغتها مختلفة عن لغته الأصلية. 
كنت أتحدّث مع صديقة سورية على الهاتف، ولفظت 
اسم مدينة أوروبية بلكنتي العربية، فقطعت حديثي 
»أنــت كاتبة ومثقفة، لا  اللفظ، وأردفـــت:  لي  لتصحّح 
أن  لــي  كـــان يمكن  لفظا خــاطــئــا«.  تلفظي  أن  يــجــوز 
أمـــرّر الأمـــر، لــولا أن حديثها أشــار إلــى نقطة هامة: 
هــل يمكن أن يــقــال لأي كــاتــب أمــيــركــي مــثــا يلفظ 
أن هذا لا يجوز لأنه  الأميركية  بلكنته  حرفا عربيا 
العربية  اللغة  أحــرف  يتقن  أن  وعليه  ومثقف،  كاتبٌ 
تــمــامــا؟ لــن يــحــصــل شـــيء كــهــذا حــتــمــا، هـــذا شــيءٌ 
عانت طويلا  التي  الشعوب  فقط،  يختصّ بشعوبنا 
مــن الاســتــعــمــار والاضــطــهــاد والــفــقــر والاســتــعــاء، 
فصارت تحاول التشبّه بشعوب المجتمعات المتقدمة، 
لا عــبــر تــطــويــر المــــدارك والــشــغــل الشخصي والــعــام 
ر لثقافتنا 

ّ
على نواقصنا وخساراتنا، بل عبر التنك

لغة  استعارة  منها، عبر  التبرؤ  ولأصولنا ومحاولة 
تــواصــل فقط  اللغة هــي وسيلة  أن  مــع  الأول،  الــعــالــم 

ها.
ّ
وليست »بريستيجا« اجتماعيا كما نظن

اللغة ليست بريستيجاً اجتماعياً

وأخيراً

أفكر باللغة العربية التي 
نشأت عليها، وأعبر عن أفكاري 

لأشخاصٍ من بيئتي ذاتها
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